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ABSTRACT:  

     This research seeks to explore the manifestations of utopia and dystopia in early Islamic poetry. 
These two contradictory visions of the world are manifested between religious utopia, on the one hand, 
and a critique of reality, which represents various aspects of corruption and deviation from moral and 
religious values, on the other. This is all done through a modern critical reading based on analytical, 
interpretive and cultural approaches. This reading is based on the premise that early Islamic poetry was 
not merely an extension of religious discourse, but it was also a field for critique and interaction with the 
major social change witnessed by the emerging Islamic society. The research concludes that this poetry 

was a conflict zone between utopia (the virtuous city) and dystopia (the corrupted one). This reflects an 
advanced poetic awareness of historical change and confirms the role of Islamic literature in expressing 
the tension between what is ideal and what is real. 
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 : لخصالم
ات )اليوتوبيا(، و)الديستوبيا( في الشعر الإسلامي المبك ر، بوصفهما رؤيتين متناقضتين يسعى هذا البحث إلى استكشاف تجلي       

 للعالم تتجليان بين الطوباوية الدينية من جهة، ونقد الواقع الذي يمثل وجوهًا مختلفة للفساد والانحراف عن القيم الأخلاقية والدينية
مد على المنهج التحليلي والتأويلي والثقافي، وتنطلق من فرضية مفادها: أن من جهة أخرى. وهذا كل ه عبر قراءة نقدية حديثة تعت

الأول لم يكن مجر د امتداد للخطاب الديني فحسب، بل كان أيضًا مساحة للنقد والتفاعل مع التحولات  عهدهالشعر الإسلامي في 
هذا الشعر كان ساحة للصراع بين )اليوتوبيا(  وخلص البحث إلى أن .الاجتماعية الكبرى التي شهدها المجتمع الإسلامي الناشئ

في المدينة الفاضلة، و)الديستوبيا( المدينة الفاسدة، ما يعكس وعيًا شعريًّا متقدمًا بالتحولات التاريخية، ويؤك د دور الأدب الإسلامي 
 التعبير عن التوتر بين المثال والواقع. 

 :المقدمة
أي الحقبة الزمنية الممتدة من عصر النبوة والخلفاء الراشدين إلى –الأول  عهدهالشعر الإسلامي في يُ عَدّ   

ة في تطور الشعر العربي، إذ تحوّل فيها الخطاب الشعري من تمجيد مرحلة مفصليّ  -بدايات عصر بني أمُية
 فكريًا القيم الجاهلية إلى نقدها وإعادة تشكيلها وفق رؤية إسلامية جديدة. وقد مثّل هذا التحوّل انقلابً 

وأيديولوجيًا أدّى إلى إعادة تقييم المجتمع الجاهلي، ليس بوصفه زمنًا سابقًا فحسب، بل بوصفه فضاءً مضادًا 
)ديستوبيا( يعجُّ بلفساد والانحراف الأخلاقي والديني. وبرز هذا التصوّر في شعر هذا العصر من خلال نقد 

تصوير  ة القبلية، والانحلال الأخلاقي، والظلم الاجتماعي؛ إذ تمَ مظاهر الجاهلية المتعددة، مثل الوثنية، والعصبي
سها. ول يكن هذا يعاني من غياب القيم الحقيقية التي جاء الإسلام ليؤسّ   مضطربم  ه عالم نّ هذا المجتمع على أَ 

 بلدّ ين الجديد، للتبشير إذ أصبح وسيلةً  ؛عر ذاتهإلى بنية الشّ  ل في المضامين فحسب، بل امتدّ التحول مجرد تبدّ 
، وبين العال الذي المدينة الفاضلة المثالية يكون )اليوتوبيا( ولتصوير الفارق الجوهري بين العال الذي ينبغي أن  

 ( المدينة الفاسدة.كان سائداً قبل الإسلام أو الذي قد ينحرف عن تعاليمه )الديستوبيا
ر، ليست مجرد تصور خيالي لعال مثالي فحسب، بل هي بناء عت في الشّ اليوتوبيا الإسلامية، كما تجلّ  إنّ     

فكري وأخلاقي يعكس مدينة الإسلام الفاضلة التي يسود فيها العدل، والمساواة، والإيمان، حيث يتحقق 
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ر في المدائح النبوية التي رسمت صورة المجتمع الإسلامي ى هذا التصوّ السلام الروحي والاجتماعي. وقد تجلّ 
ثت عن الانتصارات الإسلامية (، وفي الأشعار التي تحدّ صلى الله عليه وسلمي جاء به النبي محمد )المثالي الذ

 .صُوّ ر الإسلام من خلالها بوصفه خلاصًا من الظلم والجاهلية إذرة، المبكّ 
تحولات جذرية أثرت في مضمونه وأهدافه، فانتقل من أغراض  عهده الأولشهد الشعر الإسلامي في  لقد    

؛ إذ دينة الفاضلةالم( اليوتوبيا) وضوعم ومن ثََّ برز فيه ،وة إلى القيم الدينية والأخلاقيةلفخر والهجاء إلى الدعا
ظهر  عكست النصوص الشعرية تصورات مثالية عن المجتمع الإسلامي القائم على العدل والإيمان، وفي المقابل

المجتمع الفاسد أو المظلم، ولاسيما عند تصوير الجاهلية كماض مليء بلظلم والفساد  (الديستوبيا) وضوعم
ومن اللافت أن هذه )الديستوبيا( ل تقتصر على تصوير الماضي الجاهلي، بل امتدت إلى  .قبل مجيء الإسلام

بإمكانية انحراف  ارً نقد بعض الظواهر التي بدأت تظهر داخل المجتمع الإسلامي نفسه، مما يعكس وعياً مبكّ 
 .الأمة عن المثال الإسلامي المأمول

هذا البحث يسعى إلى تفكيك هذه الثنائية وتحليل أبعادها الجمالية والدلالية من خلال دراسة عدد  إنّ     
دينية مثالية، وأخرى حملت ملامح نقدية  (يوتوبياب )من النصوص الشعرية التي عبّّت عن الحلم الإسلامي 

 لهذا النموذج. ومن خلال المنهج التحليلي والتأويلي والثقافي، سنبحث في كيفيات تفاعل النصّ  لواقع مضاد
، وكيف أثّر السياق أيضًا والملعونة ،الشعري مع المرجعيات الدينية، وكيفية بناء الصورة الشعرية للمدن الفاضلة

 التاريخي في تشكيل هذه الرؤى الشعرية.
 (الجنة والنار)إذ اعتمد الشعراء على ثنائية  ؛عر الإسلاميالسردي في الشّ كما سنناقش دور التحبيك     

فضلًا عن توظيف الأساليب في سرده للقيم الفكرية والأخلاقية والدينية، بوصفها رمزاً لليوتوبيا والديستوبيا، 
 هما من الأغراض الشعرية.البلاغية والاستعارات القرآنية لخلق معانٍ تتجاوز البنية التقليدية للمديح والهجاء وغير 

وبذلك فإن هذا البحث لا يقتصر على تحليل الظاهرة في بعدها الأدبي، بل يسعى إلى إبراز البعد الفلسفي     
والثقافي لليوتوبيا والديستوبيا في الشعر الإسلامي، بوصفها انعكاسًا لتجربة إنسانية غنية تعكس تطلعات 

 هها عبّ الزمن.ة، وخوفه من فقدانها أو تشوّ الإنسان المسلم نحو المدينة الفاضل
ولهذا البحث أهمية كبيرة في فهم التحولات الثقافية؛ إذ سَيُسهم في توضيح كيفية انتقال المجتمع العربي من     

والانتقادية  ،القيم الجاهلية إلى المبادئ الإسلامية، وذلك من خلال تحليل التصورات المثالية )اليوتوبية(
ية( في الشعر، كما أنه سيثري الدراسات الأدبية؛ إذ سيُضيف بعُدًا جديدًا لدراسة الأدب الإسلامي، )الديستوب

عبّ التركيز على موضوع )اليوتوبيا(، و)الديستوبيا(، مما يفتح آفاقاً جديدة للباحثين في هذا المجال. كما إنه 
دور الشعر في نقد الواقع، والدعوة إلى سيُسلط الضوء على الأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي؛ فهو يُبّز 

 التغيير، مما يعكس وعي الشعراء بأهمية الأدب كأداة للإصلاح الاجتماعي.
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كان وراء دراسة هذا الموضوع دوافع كثيرة من أهمها: سد الفجوة البحثية في دراسة موضوع )اليوتوبيا(، و      
الإسلامي منه، والرغبة في تقديم تحليل معمّق للأدب الإسلامي و)الديستوبيا( في الشعر العربي القديم ولاسيما 

  المبكر، والكشف عن الأبعاد الفكرية والفلسفية التي تضمّنها.
، (يوتوبياال) مفهوم حول يسيرة توطئة فيها نتناولُ  ،تعريفية عتبة للقارئ يقُدّمَ  أن البحث طبيعة اقتضتوقد      

ثل الدينيةتجليات  مظاهر )اليوتوبيا( في الشعر الإسلامي:أبرز  بيان ثَ ،و)الديستوبيا(
ُ
، (المدينة الفاضلة) الم

 ،اليوتوبياثنائية )توظيف ثَ ذكر ، (المدينة الفاسدة) تجليات نقد الواقع: الشعرهذا في  (الديستوبيا)مظاهر وأبرز 
التي سنتوصل إليه في هذه القراءة . فخاتمة نذكر فيها أبرز النتائج كأدوات للدعوة والإصلاح  (،والديستوبيا

 النقدية.

 في مفهوم )اليوتوبيا(، و)الديستوبيا(:أولا: 
رّ الذي يعيشُه الناس، وفقد عنصر الأمن  الذي هو أصل الوجود وأساس الحياة يأتي    

ُ
تحت تأثير الواقع الم

ناصر  التوازن  النفسيّ والاجتماعيّ سعي الإنسان في محاولة إيجاد البدائل الخيالية التي تعُوّضه ما يفقدُه من ع
، فيستدعي من خيالات ه واقعًا موازيًا لواقع ه،  علىيعمل ففي الحقيقة ،  ذلك في ضوء  العلاقة  بيَن الخيال  والواقع 

 علىالاجتماعية المؤسّسة   الأيدولوجياتنوعٍ خاصٍّ من  علىويعيشُ فيه  ويتفاعلُ معَه، في ظلّ  مكانٍ يقومُ 
 لسعادة  المطلقة .فكرة  ا

، يتطلّع الإنسانُ  لأنّ و      خلق ه بعيدًا عن عال   إلىذلك المكان  مما لا وجودَ له في الحقيقة ، ولا أثرَ له في الواقع 
؛ بغُيةَ تحويل ه  ، أو تمث ُّلُه هذا الواقع  ما أطلقَ عليه  )أفلاطون( قديماً مفهومَ المدينة  الفاضلة  أو مدينة  إلىالواقع 

، أو (1)أساسٍ من العدالة  المانعة  من التّعدي، الذي يُصاحبُ أمن المعتدي للعقوبة" على"تقومُ  التي السعادة،
 .(ستوبيايالد)الحدّ  من جنوح  هذا الواقع نحو 

، والفلاسفة المعاصرين كَ )توماس (سقراط)و (أفلاطون)يين من أمثلة  وقد أسفرت عنايةُ الفلاسفة  اليونان     
؛ حدة علىفي كلّ مجتمعٍ  (اليوتوبيا)التي تُسهم في تشكيل طبيعة   الايدلوجيةمور( عن مجموعةٍ من المفارقات 

، بل (2)وجودفعدمُ تشاكل المجتمعات  لا يهدم فكرة إقامة العدالة وتحصيل السعادة في الوجود  من خلال  اللا 
 (،اليوتوبيا)نحوٍ يختلف فيه  عن غير ه من المجتمعات، ومن هنا يظهر بعثُ الاختلاف  في تعريف   علىو يقُيمُها 

 بيَن الفلاسفة عبَّ العصور . (ستوبيايالد)و
صطلح  واختلاف الصياغة  المفهومية  له، يظلّ المعلوم منه والمتوصّل إليه  في ضوء       

ُ
علاقت ه  ومع تغاير الم
 ، ختصة بمحاولة  (اليوتوبيا)يُمكن القولُ بأنّ فبلمجتمع  والناس 

ُ
مسلك اجتماعيٌّ مُدرجَم ضمن أنساق  المعرفة  الم

الأخلاق   علىتطهير المجتمعات من الآفات العالقة بسلوك  الناس  فيها، من خلال هيمنات  الأخلاق الحميدة  
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، وذلك هو عينُه الذي يتطلمعُ المجتمعُ الإسلاميُّ الذميمة ؛ بإثابة  المح يٍ من القرآن   علىسن  وعقوبة  المجرم  هَد 
؛ ليدينَ كلُّ  لدى، لتحقيق ه، بل وتعزيز  دوافع ه ")صلى الله عليه وسلم(نمة  النبيّ  وسُ  مؤسّسات المجتمع  الإسلاميّ 

 .(3)أفراد ه بلولاء  والانتماء  لقيم ه الخلّاقة "
عن  (أفلاطون)مصاحبم لكلام   (اليوتوبيا)أنّ أوّلية  الحديث  عن  إلىيُشير كلامُ الفلاسفة  المعاصرينَ و     

 (ستوبيايد)و (،يوتوبيا)المدينة الفاضلة ، أو مدينة  السعادة  في جمهوريت ه، غيَر أنّ تناول الحقول المعرفية  لمفهوم  
، فطالما بحثَ (4)رية أفلاطون، بل هو قديمم قدمَ التفكير  الإنسانيّ  ليس حديثاً حداثةَ الكلام  عنه في جمهو 

، وتحميه  مما يهُدّد  الإنسانُ عن العدالة المطلقة  والقيم  الخلقية  التي تحفظُ له كيانهَ، وتصونُ وجودَه على الأرض 
.  حياتَه بلهلاك 

الثقافة  إلىأصل هذا المصطلح )يوتوبيا(  –بحسب  الدكتور شريف بن دوبه  –ويرُجعُ الفلاسفةُ العربُ      
و )توبيا( من الأصول  القديمة  ،أنّ غرائبيةَ اللفظ  واشتمال ه مقطعين صوتيين )يو( إلىالإغريقية القديمة ، مُشيراً 

 هذا اللسان  وتلك الثقافة  أقرب من محاولة  البحث فيما يغُايرُ  إلىللغة الإغريقية  يجعلُ من القضاء  بنتمائ ه 
تلك المرجعية الإيتيمولوجية التي اعتمدها " ، والذي يُُقّق نسبةَ هذا المفهوم  إلٰى الإغريق  أيضًا(5)ذلك التوجّه

 .(6)، فهي إغريقية بحتة"(يوتوبيا)في وضع ه لمفهوم  (توماس مور)
مُكوّنةم من مقطعين  صوتييَن، أحدُهما: أيضًا؛ فهي  ةم قيّ ي)يوتوبيا( إغر  كلمةَ وتذكرُ المعاجم الفلسفية أنّ       

((Qu،  الآخرُ و :Topos)،  :تعني (اليوتوبيا) أنّ  إلى اللا مكان، ومن هنا نُظر  وتعني: (No plas, Or no 

 hwere)(7). انطلاقاً من  مكان، أو ما لا أينَ له، و رفيةً: اللا مكان، أو لاوتعني ترجمة المصطلح ترجمةً ح"
، وبلانطلاق  من المعنََ الحرفيّ  لهذه الكلمة  (8)اليوتوبيا: المكان الذي لا وجود له في أيّ  مكانٍ"ذلك تعني 

 ؛الشّر   يُمكن الولوجُ عبّهَا إلَى عالٍ جديدٍ من المعرفة  الخيالية ، الذي يَأملُ في تطويع  كلّ  قُ وَى الخير  في مُلاحقة  
 خلَ مُجتمع موجودٍ.من أجل  إقامةٍ مُجتمعٍ لا وجودَ لهُ د

جزمَ الفلاسفةُ المعاصرون  فة  فيها، وقدد حقول المعرفة الموظّ بتعدّ  ،(يوتوبيا)الوقد تعددت تعريفات ومفاهيم      
 ىأدّ وقد  .(9)حقلم معرفيٌّ ضمنَ مفاهيم ه واصطلاحات ه" اود هجبيا فكرةم أعمُّ من أن يخلو من و بأنّ "اليوتو 

تحتَ هذا المفهوم  من إقرار العدالة  والأمن  في ظلّ  علاقة  الإنسان   انطوىاللغويويين بما اشتغال الأدبء  والنقاد و 
المراجع   إلىاتّّاذ المفهوم  رواجًا ظاهراً بينَهم، فانتقل من معاجم  الفلسفة   إلىبكلّ ما أحاطَ به في مجتمع ه، 

.الأدبية  والنقدية ، ليُشكّل بعُدًا جديدًا في قياس  قوة  ا  لخطاب  الأدبيّ 
، (ستوبيايد)ومقابلت ها أو نقيضت ها  (،يوتوبيا)كلمة    إلىونلمس في محاولة  الفلاسفة المعاصرين إعادةَ النظر       

ا المختلفة ، ا لنا أثرَه في رغبة  إحياء  ما ما يفُرزُ  نبنت عليه  من النهوض  بأخلاقيات  المجتمع الإنسانيّ  في أصعدتِ 
وعبَّ مستويات  التعامل  الإنسانيّ  كافّةً، فالفلاسفةُ المعاصرون يدركون أنّ استدعاءَهم للمفاهيم  الفلسفية القديمة  
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، (10)بطُ بين الموروث والمعاصر  من فكر  البشر "ومحاولة  توظيفَها في مجالات  الحياة  المختلفة ، ظاهرةم إنسانيةم "تر 
من مفهوم   ، وإحياء القديم  والانتفاع  به في نطاق حاجة  المجتمعات  البشرية  (اليوتوبيا)وذلك ما يُمكن إدراجُه ض 

 الُأسس  البَ نماءة للمبادئ  والقيم  الخلقية. إلىل مَا يعُيدُه 
اير  ، حتى مع تغهنفس بتعريفاتٍ كثيرةٍ، كلّها تنحو المنحى (لليوتوبيا) وقد جاء الفكر الفلسفيُّ المعاصرُ      

 أو حلمم بمجتمعٍ خياليٍّ مرغوبٍ وم : "مشرع(اليوتوبيا)أنّ  على، إلّا أنّه تتفقُ جميعّا امستويات التعريف  به
لأول: يوتوبيا الهروب، نوعين: ا على (لويس ممفور) ها، يقُسّم(اليوتوبيا)، وفي إطار  التعريف  بمعنََ (11)فيه"

: يوتوبيا إعادة البناء، وهي التي يسعى خلالَها الطوبويُّ إلى خرلعال  الخارجيّ  كما هو، والآوتتمثمل في ترك  ا
 .(12)تغيير الواقع  الخارجيّ  لإمكان التواصل  معَه بحسب  أهداف ه

، ووجودُ الشّيء  موجبم (ستوبيايالد)و (،اليوتوبيا)وكانَ م ن الطبّيعيّ  أن نََد تقابلًا بيَن       ، فهما نقيضان 
ه حتمًا في الفلسفة  الدّيكارتية  التي قاَبلَ فيهَا  ،  (ديكارت)لوجود  نقيض  وتلاميذُه بيَن المتنقاضات  الجوهر  والعرض 

كلٍّ من ، وتظهر لنا الفروق الجوهرية بيَن  (13)، وغير ذلكوالمادة والنفس والأصل والفرع، والخير والشرّ ،
، من حيثُ كانت  (ستوبيايالد)و (،اليوتوبيا) مُمثلّةً للحلم  الذي  (اليوتوبيا)في أنّهما متقابلتَين تقابلًا ضدياا

المجتمع  على دينةُ الفاسدةُ، التي تُمثّلُ الواقعَ المفروض فهي الم (الدستوبيا)ول، أمّا مالمأ صياغةيستهدفُ 
.  الإنسانيّ 

 وصفها، ب(ستوبيايالد)، يُمكنُ استنتاجُ مفهومَ فهومينالمبين   العلاقة  التفارقية المتناقضة ،وانطلاقاً من تلكَ      
واحدٍ، وهو الحقلُ الفلسفيُّ، ويتمخمض عنهما رحمم واحدم،  نقيضًا لليوتوبيا، إذ إنهما ينتميان  إلى حقلٍ معرفيٍّ 

ما "اليوتوبيا و  ، ومن ناحيةٍ فلسفية ، إنهم ستوبيا يقُدّ مان  رؤيَ تَين مُتعاكسَتين ل مُجتمعاتٍ يالدويربطهما نسبم
ا: "النموذجُ السيء  (ستوبيايالد)، وتحتَ تأثير  هذه الضدية  أمكنَ تعريفُ (14)يدُيرهُا العقل البشريُّ" على أنهم

ليس للخير فيه مكان، يُكمه الشر   غير فاضل،تسوده الفوضىٰ، فهو عال وهميّ ، (15)لمجتمعٍ مفعمٍ بلمرارة "
مايزاتُ بيَن عال  الواقع  وماَ هو عليه ، ومن هنا تتبلورُ الم .والقمع، والجهل المطلق، ومن أبرز ملامحه الخراب،

 عَال  الخيال  وما ينبغي أن يَكونهَ. و 

 لفاضلة(.)المدينة ا تجليات المثُل الدينية مظاهر )اليوتوبيا( في الشعر الإسلامي:ثانيا: 
الأول للإسلام عن رغبةٍ مُلحةٍ في إقامة  مدينةٍ تحكمها القيم السلوكية والعادات  عهدتُجلي لنا عناية شعراء ال    

في ظلّ  الإنسانيي وصيانة  الوجود ر الاجتماعية ذات الأبعاد الإنسانية المتباينة ؛ من أجل حفظ  الكيان  البش
، ول يكن الاتجاه الطوبوي ليظهر في الثقافة  الإسلامية كتيّارٍ مواجهٍ أو هذا التنوع السلوكيّ والتباين الأخلا قيّ 

، ثَّ لماّ بدأ الناسُ في الانتكاس  مقابل لتيارٍ مناقضٍ، بل لأنّ داعيةَ الحقّ قد لاحَ ضوؤها في سماء الإسلام 
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عضُ التيارات المعادية  لهذا التيار ، ما كان عليه أسلافهُم في الجاهلية ، بل وبدأت تظهر ب إلىوالارتكاس والعودة 
 .(ستوبيايالد)فانثالت قرائح شعراء المسلمين بما يُبّز شخصية الإسلام  ويعكس قضاياه، ويدفع عنه شبهات 

؛ المساواة، والإيمانو في الشعر الإسلامي صورة مثالية لمجتمع يتسم بلعدل،  (اليوتوبيا)مثلّت  وبشكل عام     
وقد برزت هذه النزعة في المدائح النبوية، وفي  ،اسية لتحقيق هذا النموذجكان الإسلام هو الركيزة الأس  إذ

 .، ومُثله الدينيةتصوير عدل الإسلام وفضائله
اتباع  النظام  السياسي والاجتماعيّ  علىفي مواجهة  ذلك النوع من التطرف القيميّ برزَ تيّارم يعملُ ف     

الشعراء  الأدلة التي تُسفر عن رغبة ، وفي شعر  تلك الحقبة  منه  في دستور   )صلى الله عليه وسلم(بيُّ الذي أقرهّ الن
ها، وإيمانًا ، وواضع حجر أسفاضلةٍ، كان النبّي راعي بناء هذه المدينة  مثاليةٍ في بناء  مجتمعٍ عادلٍ ومدينةٍ  اس 

 يعُدُّ النبيُّ ؛ إذ لها س  هذا الرمز  المؤسّ  علىة  الفاضلة  بذلك، أحالَ بعضُهم في حديث ه عن إقامة  المدين هممن
ثل العُليا، ولذلك الاعتبار  بدَا  )صلى الله عليه وسلم(

ُ
ا الم الرمزَ الإنسانيم والقيمةَ السّاميةَ التي تحملُ في طيّاتِ 

ذا الاعتبار ، فهو القائدُ الذي  وهضلة في الأرض، فَمدَحللشعراء  اتّاذه مثالًا للشخصية  التي تُجسّد المدينة الفا به 
-35)ت بين ثابتٍ  وفي ذلكَ يقولُ حسان بنومن ثََّ ل يُخلق مثله في البلاد، يُمثّلُ قيمَ العدالة  والمساواة ، 

 :(16) ه (40
 )من الوافر(                                                                                   

 وَأَجْمَلُ مِنكَ لَمْ تلَِدِ النِ سَاءُ      عَيْنِي        مِنكَ لَمْ تَ رَ قَطوأَحْسَنُ 
 خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ  كَأنركَ قَدْ       بٍ      لِ  عَي    ن كُ      مِ  ءًاخُلِقْتَ مُبَرر   

، على الاعتبار  المذكور ، من أنّه (صلى الله عليه وسلم)يعكسُ عَبَّ هذين البَيتيَن نظرتَه للنبيّ  الكريم  إذ     
مُمثلم للقيم الإنسانية  التي لا يُمكنُ أن تتجلمى مُجتمعةً في رجلٍ إلّا أن يكونَ نبياا، فهو يرَاهُ عَلَى صورةٍ لا يرَى 

ل  فيه  عليهَا إنسانم إنسانًا، فهو ع ندَه أحسنُ النّاس  أخلاقاً وأجملُهم خلقةً، ونتيجةَ اجتماع  الُحسن  والجما
مُ الرجالَ. (وسلم هصلى الله علي)   اعترفَ له الشاعرُ بلتبُّّئ من كلّ  العيوب  التي تَص 

ة  الكفر  مّمن سبّه ملّ  علىل يجد مَن كان ل اليوتوبيا الإسلامية وداعيها، ممثّ  (صلى الله عليه وسلم)ولأنهّ      
ا من الاعتذار له بعدَ إسلام ه، وطلب  الصفح عنه بيَن يديه، بل والدفاع عنه ضدّ أعدائ ه وإظهار  وآذاه بدُا

لام  الإس إلىالمودة والموالاة  لأوليائه، ووفق هذا المسلك الذي سلكه كثيرم من الصحابة  المنتقلين من ملة  الكفر 
ومعتذراً له عمّا بدر منهُ زمنَ  ،مادحّا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ه (15ي )تر يقولُ عبدُ الله بن الزبع

 :(17)كفر ه
 )من الخفيف(                                                                                             

 ما فتقتُ إذْ أَنا بُ       ورُ  يًّ رس   ولَ الملَِيكِ إنر لِس          اني      راتِ      ق  
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 إذْ أُباري الشي طانِ في سننِ الغَ           يِ  ومَ           نْ مالَ مَيلَهُ مثب   ورُ 
 آمَ  نَ اللرح        مُ والعِظ            امُ لربِِ     ثم  قلبي الشرهيدُ أنَتَ النرذي رُ 

 رورُ مغ         م     ؤيٍ  وكل ه  ُ   ن ل   مِ     حياا  مر       ر ، ثَ          كَ زاج     إنرني عن
 ر       ئ  مُني ورهُ مضِ        ع  ن  ِ     ساط    دقٍ            ه حق  ص     ما جئتَنا ب إنر 

وقفَ؛ مذمّته  في جاهليت ه، يستغل الم نعمّا تثدّى له م (الله صلى الله عليه وسلم)وفي ضوء  اعتذار ه لرسول      
، والاعتراف  والإقرار  بأنّ ما جاءَ به دستورم لا يكتفي بإصلاح  ه الكريم  ليزيدَ فوق الاعتذار  امتداحَه لشخص 

، حتى علىذات بين الخلق، وردّ الحقوق وإقامة العدل، بل إنّ له تأثيراً برزاً  إنّ مَن يعتنقَ هذا الدستورَ  النفس 
 يستضئ به.

ده عن الإحساس بلندية والبغض ذا النصّ  من ركيزةٍ طوبويةٍ تؤذن بصدق تجرّ وينطلق الشاعر في ه      
لُ بستصحاب الاستهلا اوالعداوة الذي حملَه على سبّ النبيّ  وإيذائ ه من ذي قبل، فعوضًا عن ذلك بدا لن

ه  لدفاع والزجر عن النبي،صدق توبت ه وقوة رغبت ه في مضاعفة  جهد ه المبذول في ا الدليل  على فشهد على نفس 
ا في هذا الدّ تبر  ين ، ومن ثَّ صلحَ فكرهُ وصلحت نفسُه، فبدت رغبتُه في الدفاع ياد ها الصلاحَ بمجرد  دخوله 

 عن النبيّ  وصحب ه جامحةً لا يُولُ بينَها وبينه إلّا أمر النبيّ  له بلجهاد. 
الاعتراف له بحقّ الثناء  دة ، والمدينة الفاضلة  علىالراشول تتوقف مشاعرُ الاحتفاء  بلرمز  المؤسس للدولة      

، وحقّ الدفاع عنه سراا وعلانيةً  ين  الذي جاء به خفّاقةً حالَ راية الدّ  ، والجهاد  من أجل  الإبقاء  علىوالمدح 
هم ئمؤكّدينَ برثايرون لها عوضًا،  رثاء  هذا الرمز  وبُكاء تلك القيمة  التي لا ه، بل جنح كثيرم من الشعراء إلىحيات  

هم فراغًا كبيراً ليسَ ثَّ في الناس  مَن يملؤه بعدَه، غيَر أنّ هذ له على ا الفراغَ وازعم أنهّ سيترك بعدَ رحيل ه في أنفس 
، ومّمن استجلىبلهم  ه القويم  الزبرقان بن بدر  ،لنا تلك الصورةَ الطوبوية في شعر ه لاستمرار  على منهج 
 :(18)الذي قاله( 45)ت

 )من السريع(                                                                                      
 رِ الأنامْ             يْ ولِ اِلله خَ     بعدَ رس      كٍ    أبكي على هال لاتُ آليَْ 

 لامْ  الظ   درَ         وب كانت  ةٍ يرْ من حَ       ا هاديًًّ          انَ لن  بعدَ الذي ك  
 ل التمامْ      يَ لي     نا ويًّ مُُي    في     ه      رب   نْ    ارِ عَ     يًّ مُبْلغِ الأخب                      
 رامْ       م وال     لر له  وشارعَِ الِ      م     وهادي الن اسِ إلى رُشدِه                      

 امْ     رْفٍ قي   واة جُ     ها على مَ ن  كُ      تنا بعدما   أنتَ الذي استنقذْ 
ه ألّا يبكي على       برهانم على (صلى الله عليه وسلم)أحدٍ بعدَ النبيّ   ففي قسم  الشاعر  وإيلائه على نفس 

في المكان  والمكانة ، والذي مكمن له في  هء عليه، فكلّ الناس  دونَ أنهّ ليس في الناس  بعد النبّي مُستحقٌّ للبكا
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م من من حيث كان وحدَه سببَ انتقاله  و قلوب  المسلمين، ذلك الشعور القويُّ بأنهّ رمزُ الجود  وعنوانُ الوجود، 
 ، ومن ثََّ القائد المثالي للمدينة الفاضلة.الظلم  والجور والحرب إلى العدل  والسماحة والسلام  

ه  الشعراءُ بوصف  النبي  بلقوة  والبسالة  التي ول يكتف        تسفرُ عن شجاعة  الرمز  الذي يتمثملون بشخص 
للصفات  الجمالية  عن مظهرٍ ه ( 26زهير )ت نحوكعب  بن  الشاعر  ه، بل يُجلّ  لنا استعمالُ وفعل ه في كلّ  حالات  

 :(19)التي ينبغي أن تتوفمر في ذلك الرمز ، فيقولُ  (اليوتوبيا)آخرَ من مظاهر  
 )من الوافر(                                                                             

 دودْ       بيَاض  بِالخُ  فَ لَهُ       بِينَهُ حَ النبي  جَ      مسَ 
ةِ والُ       ة         هِ دِيباجَ      وَبِوجهِ   ودْ دُ       كرَمُ الن بور

ويقتدون به  أن يكون ذا سمتٍ خاصٍّ لا يُشاركُه فيه فمن طبيعة  المثال  والنموذج  الذي يُتذيه الناسُ       
ه الحسنة ، وهو هنا يُ  شيُر غيرهُ، فالمشاركةُ نافيةم للتبعية ؛ لأنم الإنسانَ يتبعُ مَن لا يُشاكلُه لاكتساب  خصائص 

بَهم على قرب  من مصدر  النور  النبويّ  الذي يفتحُ آفاقَ وعيهم وأبصارهَم وقلو تإلى حرص  المسلمين  على ال
  .  النور  الإلهيّ 

الذي يرَجو الإنسانُ المسلمُ أن  المثاليّ   تعبيراً عن ذلك العال   في الشعرالإسلامية  (اليوتوبيا)جاءت وقد     
مَن  قيم السلوكية  التي تَضمنُ إقرار العدل  والمساواة  بيَن لنظومةٍ متكاملةٍ من المثالية  الخاضعة  لميعَيشَ فيه ، ض 

، وم ن ثَّ بَدت حسرتُه على نقيض  ذلكَ أمراً طبيعياا، أفراد   ولا مناص من تحقيق هذه المثالية إلى  هذا المجتمع 
رضي الله ه ( 41)تلبيدُ بن أبي ربيعةَ الشاعر وعلى غرار  ذلكَ أنشدَ في المجتمع الإسلامي )المدينة الفاضلة(، 

  :(20)قائلًا  ،تعالَى عنهُ 
 )من الكامل(                                                                                  

 وَبقَِيتُ في خَلْفٍ كَجِلْدِ الَأجْرَبِ      ين يُ عَاشُ في أَكْنَافِهِمْ ذَهَبَ الرذِ 
  يَشْغَ بِ يتَأك لُ      ونَ مَغَالَ         ةً وخيانَ             ةً       ويعُابُ قائلُِهُ       مْ وإنْ لمَْ 

، بعدَ أن خلمفه الدّهرُ بيَن أناسٍ ليَسوا كهؤلاء  الذين       وهو من شعر ه الذي أنشدُه مُذاكرةً لأيّام ه الخوالي 
م ماتَ الشعورُ بلأمن  والطمأنينة ، وقَد وظمفَ  م، فبَموتِ  في  (الدستوبيا)و ا(،اليوتوبي)ثنائية هنا مضَى العهدُ به 

جتمع  المجتمع المثاليّ  الذي ظلم يُلمُ بلبقاء  فيه  والعيش   نقضَ حالَ  ؛ فبهابلوغ  ذلك المعنََ 
ُ
 بيَن أهل ه، بلم

، والخيانة، يقارن بين مجتمع الجاهلية الذي كان يسوده الظلم من ثََّ . و سادَ قبل الإسلامستوبي الذي يالد
 وبين المجتمع الفاضل الذي أتى به الإسلام.، والفحش، إذ كان يأكل أفراده بعضهم بعضًا

 :(21)بن زهيرويُسفرُ لنا قولُ كعب       
 )من الكامل(                                                                                     
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 بِ كَ نْ ريقِ الأَ الطر  ؤونَ علىالخَ  إنر      عى الأمانةَ لا أخونُ أمانتي رْ أَ 
ه  من حرص  الإنسان  السويّ  ويٍّ من العدالة  بما نصّ عليقإقامة مجتمعٍ دينيٍّ يرتكزُ على أساسٍ  عن مطالب       
، حصرَ رعاية  الأمانة ،  على أداء  الأمانة ، واجتناب  الخيانة ، فليس مرادًا بثناء الشاعر على نفسه في ذلك البيت 

ه هو، بل إنهّ  لةَ عنوانهَ، والحقم ا دعوةم عامةم تُساعد في بناء  مجتمعٍ عادلٍ يجعل العداواجتناب الخيانة  في شخص 
 الأمانة، واجتناب الخيانة. ةيا هذين: رعتحقيق  العدالة ، فالمجتمعُ عندَه ليس إلّا  سبيلَه إلى

استخدمها الشعراء كأسمى غاية  ؛ إذة الفاضلة في الشعر الإسلاميالصورة المثلى للمدين (الجنة)مثلّت و     
 :(22)ه ( 51أو  50)ت مالك  للمؤمنين. يقول كعب بن

 )من الطويل(                                                                                       
 اتِ واطمَعُواذَرُوا عَنكم هَولَ المنَِير       ا       ولُ اِلله لمرا بَدَوا لنَ  وقاَلَ رسُ    

 عُ            هِ ويرُجَ               إلَى مَلِكٍ يََيَا لَدي     وكُونوا كَمَن يَشرِي اليََاةَ تَقر بًا 
 عُ       رَ لِله أجم       لَى اِلله، إنر الأمع      م وَتَوك لُوا    ولَكن خُذُوا أسيَافَك

المكان الذي يعوّض المؤمنين عن معاناة الدنيا، وهو  وصفهاللجنة، بلرؤية الطوبوية تجسّد هذه الأبيات ا     
دينة  الطوبوية  التي يَُلمُ الإنسانُ 

َ
مفهوم ديني يعزز النزعة المثالية في الشعر الإسلامي، ويُمكنُ إلحاقُ الجنّة  بلم

ا؛ للسبب  الذي مةلعيش  فيهَا، والإقامة  الدّائالعاقلُ ب   ،   ذكرهَ بيَن جُدرانه  تطمحُ النّفسُ  إذكعبم في  هذا البيت 
، وم ن ثََم انصرفَ ذهنُ الناس  إلَى الحلُم  ب ه في  اّ يَستحيلُ تحقُّقُه عَلَى الأرض  ، والأفضلُ مم  البشريةُ إلَى الأفضل 

 الجنّة .
ومثوَى الشّهداء  م ن الجنُد  القرار ،  دارَ  وصفهاالآخرة ، وهو الجنةُ، ب وقَد جمعَ الشّاعر هنا بيَن مَا يرجوه في       

 (صلى الله عليه وسلم)الذين بذلوا أرواحَهم تقربً لله  تعالَى، وإرادة  الله  تعالَى التي وصلهم خبّهُا عن طريق  النبيّ  
من في أن يموتوا فداءَ نشر  الدعوة ، فالجنّةُ التي وعدَ اللهُ هؤلاء  مقابل ما يبذلونه من دمائه م وأرواحهم، جعلَت 

.      الموت  أهونَ شيءٍ عندَهم، ولذلك أقبلوا على الموت  بتلكَ القوة  التي يصفُها الشّاعرُ في هذه الأبيات 
كشاهد على تصوره للهوية الإسلامية كهوية متعالية، ليس فقط في الواقع الاجتماعي والسياسي، وإنما و      

 :(23) ه  تقريبًا(65)ت يقول النابغة الجعديق. في الأفق الميتافيزيقي الذي يتجاوز المادة إلى المطل
 )من الطويل(                                                                                 

 ارَ مظهَ  ذلكَ  قَ وْ         و فَ جُ نرْ  لَ نار وإِ      ا وجودًا وسُؤْدَدًامجدً  ماا الس  نَ غْ لَ ب َ 
حات للخطاب اليوت وبي الإسلامي الذي يدمج بين إنَازات الحاضر وطمو  أنموذجًاهذا البيت  ذ يمثلإ     

البعد : البُعد الواقعي الذي يتمثل في عظمة الدولة الإسلامية الناشئة، و ينالمستقبل، ويعكس بعُدين رئيس
 .نة كمآل نهائي لهذا المجدخروي الذي يرتبط بلجّ الآ
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هو  (المظهر)رمزاً للجنة، و( السماء)تكون  ؛ إذخرويسياق الطموح الآفي  -أيضًا–البيت  ويليمكن تأو     
ح الدنيوي مجرد عن رؤية دينية ترى في النجا  شاعر المن هذا المنظور، يعُبّّ و  .الارتقاء إلى الدرجات العُلا فيها

يصور المجتمع  إذ ؛ة المدينة الفاضلة الإسلاميةالبيت تعبيراً عن فكر  هذا يمثلكما    .خرويةمقدمة للسعادة الآ
  .الإسلامي وكأنه بلغ ذروة المجد، ليس فقط في السياسة والقوة، بل في القيم والمبادئ أيضًا

قة بلفعل جزئيًا، ولكنها تسعى دائمًا نحو الكمال، مما ر، تكون المدينة الفاضلة متحقّ في هذا التصوّ و     
وهي ولا تعتمد على النخب الفكرية  .لحلم إلى الواقعيعكس الطابع العملي لليوتوبيا الإسلامية التي تتجاوز ا

كاليوتوبيا الأفلاطونية، بل تقوم على الإيمان والتقوى؛ إذ نرى أن الشعراء المسلمين ل يتعمدوا على الخيال 
           .المجرّد، بل على التصوّر الإسلامي الذي يربط بين الواقع والمثال، بين الشريعة والمجتمع، وبين الدنيا والآخرة

 )المدينة الفاسدة(. : تجليات نقد الواقعالديستوبيا في الشعر الإسلاميمظاهر ثالثا: 
ساواة  والأخلاق       

ُ
هم لإقامة  مُجتمعٍ صالٍح يقومُ عَلى أساسٍ من العدل  والم إنّ توفّر الدافعية  عندَ بعض 

ه، وقَد  ةفلَيسَ ثم  ؛(24)الحميدة ، يلَزم منهُ وجودُ النّقيض   شيءم في الثقافة  الفلسفية ، إلّا ولا بدُّ من وجود  نقيض 
بدعيَن في إيجاد  يثبَتَ بلاستقراء  والنّظر  الصّحيح  وجودُ مجتمعٍ د

ُ
ستوبٍي ينُاقضُ طموحَ الفلاسفة  والأدبء  والم

ة  نحوَ مح رؤية  الإنسان  الخيالية  الطامُجتمعٍ أشبه ما يكونُ بلمجتمعات  الخيالية  التي لا تتشكمل أبعادُها إلّا وفقَ 
الشّعرية  التي تتضمّنها بعضُ النصوص   ظاهرمعَ بعض  الم هنا سنتوقّف . ولذا(25)تحقيق  الحبّ  والخير  والجمال  

 اهرَ فقدَ صوّر بعضُ الشّعراء  الطوبويين مظ (؛بياوتو الي)راً آخرَ مُناقضًا لتيّار  ، بوصف ها تيّاهذا العهد ل شعراء  
جتمع  من  بوصفها آثار متبقيّةمن مُجتمع  الجاهلية ،  الفساد ، والعوالقَ السيئة  

ُ
شكّل عائقًا دونَ التي تُ ذلك الم

.  تقدّم الناس  نحوَ الأفضل 
لَ تكن الخصائص السّويةُ الّتي ومن أبرز تلك المظاهر، تصوير الجاهلية كمجتمع )ديستوبي( فاسد؛ إذ      

جتمعُ الدّينيُّ في  ظلّ  دعوة  النبيّ  ظهَرَ عَليهَا ا
ُ
، لتظهرَ بصورةٍ واضحةٍ ما ل توُضع عَلَى (صلى الله عليه وسلم)لم

جتمع  الجاهليّ  الذي "غَلَبَت عَليه  المس
ُ
شرب  اوي الخلقية ، والتي تمثملت في طرف  النّقيض  مَن خصائص  ذلكَ الم

، وقتل  النفس  التي ح رمم الله، وحكم الضّعيف  م ن القويّ  حتّى لَو لَ تكن له صلاحيةُ الخمر ، ووأد  البنات 
" لتاريخ  الجاَهلية  الوقوف عليهَا، فَجاءَت  تيال ئ، إلَى غير  ذلكَ م ن المساو (26)الحكم  يَصعبُ عَلَى غير  الدّراس  

م، فَدافعوا عَن  الأوّل  للإسلام  عاكسةً لهذا الدّور  الذي عهد الإبداعيةُ عندَ شعراء  الالنزعةُ  أناطهَ الإسلامُ به 
، ونشر  البَطش  والفساد  الأخلاقيّ   ثل  العُليا، وردُّوا مُثلَ الجاهلية  التي تنُاد ي بتفشّي الظلم 

ُ
 .(27)الم

دة والارتِان لعبا من أبرز المظاهر الديستوبية الجاهلية التي انتقدها هؤلاء الشعراء، غياب الهداية،و          
كانت هذه الممارسة دليلًا على الجهل الروحي والانحراف الفكري الذي يهيمن على المجتمع   إذالأصنام، 
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نقدًا لاذعًا لهذا الواقع من  -سول )صلى الله عليه وسلم(شاعر الر  –ان بن ثابت الجاهلي. وقد قدّم حسّ 
في مدحه للنبي من مثل قوله ونبذ الأصنام. خلال إبراز الفرق بين الجاهلية وما جاء به الإسلام من توحيد الله 

 :(28)وتصويره للانتقال من الجاهلية إلى الإسلام د )صلى الله عليه وسلم(،محم
 )من الطويل(                                                                                        

ةِ خاتَ                          ر  علي        أغَ     دُ        هَ وحُ ويُشْ          لُ ود  ي َ         اِلله مَشه من        م    هِ للن  بُ ور
 دُ    نُ: أشهَ ؤذ ِ     قالَ في الخمسِ المُ  إذا        هِ      الإلهُ اسمَ النبي  إلى اسم وضمر   

  دُ    مر ذا مُُ        ود  وهَ    مْ العرشِ مَُ  فَذُو       نِ اسِمهِ ليُجِلرهُ               هُ م         لَ  وشَ     قر 
 انِ في ألأرضِ تُ عْبَدُ      نَبيٌّ أَتانَ           ا بَ عْ         دَ يََْسٍ وفَ تْ        رَةٍ       مِن الر سلِ والأوْث  

يشير  ؛ إذومجتمع الإسلامتمع الجاهلية ان بن ثابت الفرق الجوهري بين مجهذه الأبيات، يُبّز حسّ  فيف     
إلى أن الجاهلية كانت تعيش في ظلام روحي بسبب عبادة الأصنام، وأن الإسلام جاء ليخرج الناس من هذه 

      .الهداية وتعيش في ضلال شامل فتقدالمجتمع الجاهلي هنا يُصوّر كبيئة ديستوبية مظلمة، تفالظلمات إلى النور. 
صلى الله عليه )من صحابة  النبيّ   (اليوتوبيا)اهرَ أخرَى كثيرةٍ، انتقدَها رُوماد ظمفي  (ستوبيايالد)وتتجسمد      
 :(29)نقفُ على ذلك بصورةٍ أكثرَ وضوحًا في قول ه لبيد ابن أبي ربيعةَ و من أبرزها نقد الظلم والاستبداد؛ ، (وسلم

 )من الوافر(                                                                                
لُوها مِن شََِ       مْ هُ ن ْ تُ مِ رْ كَ نْ هُمُ قَومي، وقَد أَ   الي   شََائلَ بدُِ 

 ضَحُ ذُو الأمانةِ والدرلالِ وَيُ فْ      مٍ      رِ ظلُْ     ارُ علَى البريِ  بِغييُ غَ      
، ورغبت ه افإنكارهُ على مجتمع  الج     هلية  استبدالَ العدل بلظلم، والخير بلشرّ ، مبّزم لطبيعة  تعاطيه مع الحدث 

؛ ل ما يراه من عدم  قُدرة  الطوبويين على التعايش  معَ  في إحلال  النظام  العامل  والشامل  محلم الزور  والبهتان 
ا من قبيل  نظام  الحياة  الفاسد ، وقد تمثملت لديه معاييرُ الحكم على أ استبدال   ، في(الديستوبيا)خلاق  هؤلاء  بأنهم

. ، فبّزت نقمتُه على الأبدال  التي تُمزّقُ شملَ هذا المجتمع  ، والخير  بلشرّ ، والحقّ  بلباطل    الصالح  بلطالح 
جاعة  الذي براز  طابع  الشلإ (،اليوتوبياعلى توظيف مظهر من مظاهر )يعملُ الشاعرُ الإسلاميُّ وقد      

ن من الكفمار ، م)الديستوبي( ؛ انتقامًا لأحد  هؤلاء  الذين تعرمضوا للظلم  والعدوان  قيدفع به نحو الموت  المحقّ 
 :(30)ه (45التميمي )ت نحو جاءَ في قول  القعقاع  بن  عمرو مثل ما

 )من الطويل(                                                                                
 لِ   فارُ لَم يَترحَر   إذَا ارتحلَ الس       خَوصَاءُ قَبَر ابنَ يعَمرِ سَقَى اللهُ يًَّ          

 لِ لجِ تجَُ ناتٍ مُدج   ذهابَ غَوادٍ      دٍ          لرها قبُر خالا حَ رضً سَقَى اللهُ أ
 لِ         م أترَحر    فإنْ رحلَ الأقوامُ لَ     ك  سَيفي يَُِس هُم فَ ن ْ فأقَسَمتُ لَا ي َ 
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ثُ      اّ أصَابَ هنا فهو لَا يتحدم اَ، ولكنمه يُُدّثُ ب ذلكَ تحتَ وطأة  الغيظ  مم  عن بطولت ه في الحرب  مُفاخراً به 
 لهُ حتّى لو صارَ بمفرد ه في وقعة  القادسية  م ن تمثيل  الكفّار ب ه، فَأقسمَ إلّا لينتصرنم لهُ وينتقمنم  (خالدَ بنَ يعمرَ )

عَن الحسّ  الطوبويّ   ،تلكَ الأبيات التي أقسمَ فيهَا القعقاع عَلى الانتقام   اتُجلّي لنََ فاركه في ذلكَ أحدم، شلَا يُ 
سلميَن تجاهَ بعضه م، فإنّ حيم 

ُ
يّ تَين: هم لَا يفتأ يُُاربُ م ن أجل  قضالذي نمماه الإسلامُ في نفوس  الفرسان  الم

م مّمن يمةم، وهي نشرُ الدّعوة  ضدّ م ن الأولَى عا صحابه  ها، والثانية خاصة، وهي الانتقامُ لأ  عملون على طمس 
قتَلَهم، ولا شكم في أنم ردّ العدوان  أظهرَ في نقض  استبداد  القوَى المستبدة ، كما أنّ الاقتصاصَ م ن القتلَة  

، وم ن ثَم  . (الديستوبيا)يُول دونَ نشر  معايير   أدعَى إلَى نشر  الوعي بلعدل   في المجتمع 
ة الإسلامي بمفهوم الانحراف عن القيم الأخلاقي شعرالديستوبيا( في ال)أو ترتبط فكرة المدينة الفاسدة و      

د فضاء جغرافي، بل هي تمثيل للواقع الاجتماعي الذي يمكن فالمدينة ليست مجرّ  ؛والدينية التي جاء بها الإسلام
دت مكة قبل الفتح، وأحيانًا المدينة المنورة نموذجًا للفضيلة أو مرتعًا للفساد والانحلال. وقد جسّ أن يكون إما أ

صوّر الشعراء مجتمعًا يعاني من مشكلات النفاق، ف .بعد الهجرة، مشاهد من هذا الصراع بين الخير والشر
من ثََّ و  ،والتحذير من عواقبه نحراف،ممارسات الافضح بذلك محاولين ، والظلم الاجتماعي واستغلال النفوذ،

 :(31)ه (40)ت الإمام علي )كرّم الله وجه(يقول  .مع وفق المبادئ الإسلامية الجديدسعي إلى تقويم المجتال
 )من البسيط(                                                                                  

 دَمِ   فاَلظلُمُ مَرتَ عُهُ يفُضي إِلى النَ       ا ما كُنتَ مُقتَدِراً لا تَظلِمَنر إِذ
 يَدعو عَلَيكَ وَعَيُن اللََِ لَم تَ نَمِ        ومُ مُنتَبِه        تنَامُ عَينُكَ وَالمظَل

فكرة الجزاء الإلهي. ويظهر من عاقبة الظلم، مستندًا إلى  (كرّم الله وجه)ذر الإمام علي ، يُين البيتينهذفي     
هذا كس عومن ثََّ ي .ل إلى فضاء للظلم إذا غابت العدالة عن المجتمعتصور المدينة كمكان يمكن أن يتحوّ  هنا

إدراكًا عميقًا للعلاقة بين الأخلاق الفردية واستقرار المجتمع. فالمدينة الفاضلة في نظر الشعراء المسلمين  النص
  .لعدل، ويقُضى فيها على مظاهر الظلم والفسادهي تلك التي يسود فيها ا

مظاهر  من أبرز الذي يعُد ،الانحلال الأخلاقيومن مظاهر المدينة الفاسدة في الشعر الإسلامي أيضًا،      
ر الشعراء من خطورة الانغماس في الشهوات والرذائل، مؤكدين على ضرورة حذّ  إذ ؛الفساد التي تِدد المجتمع

 :(32)ه ( 8)ت عبد الله بن رواحة يقول  .لإسلاميةالتمسك بلقيم ا
 )من مشطور الرجز(                                                                            

 هْ          لا لتَُكرَهِنر  أَوْ  طائعَِ         ةً        سُ لتََنزلِنِرهْ           تُ يًّ نفَ      أَقسَم 
 ةْ    أَراكِ تَكرَهيَن النَر  ا ليْ مَ       أَجلَبَ الناسُ وَشَد وا الرَنرةْ  إِنْ 

 أنَتِ إِلا  نُطفَة  في شَنرهْ  هَلْ        كُنتِ مُطمَئِنرةْ   دْ        طالَما قَ  قَدْ  

http://www.uoajournal.com/


 

الجامعة المعارف كلية مجلة  
 بين المثُل الدينية ونقد الواقع -مظاهر اليوتوبيا والديستوبيا في الشعر الإسلامي

جمال فاضل فرحانأ.م.د.   
 

 

 

www.uoajournal.com 325 2025 لسنة - 2 العدد - 36 المجلد 
 

 

طريق في هذه الأبيات، يخاطب الشاعر نفسه، محذراً إياها من الانغماس في الشهوات والانحراف عن     
الفضيلة. ويظهر هنا تصوير المدينة كفضاء يغري الإنسان بلرذائل، لكنه في الوقت ذاته يمنحه فرصة للانتصار 

الوعي بلصراع  -من جهة–النص هذا يعكس وبذلك  .على هذه الإغراءات من خلال التمسك بلإيمان
من جهة –كشف وي ،بين الفضيلة والرذيلةتتجاذبه القوى المتعارضة  ؛ إذالذي يخوضه الفرد في المدينةالداخلي 

 .     يبدأ من فساد الأفراد فساد المدينةفر المجتمع، عن فهم عميق للعلاقة بين الأخلاق الفردية واستقرا -أخرى
استخدم الشعراء  إذ ؛في الشعر الإسلامي (الديستوبيا)، فإن النار تمثل (اليوتوبيا)إذا كانت الجنة تمثل و    
 :(33) عبد الله  بن رواحةَ الصحابي الجليل قولُ  ومن هذا القبيل  لتصوير العاقبة السيئة للكافرين والظالمين،  النار

 )من الوافر(                                                                                
 افرينَاوأنر النرارَ مثوَى الك      هِدتُ بِِنر وعدَ اِلله حقٌّ شَ 

أيضًا، ولكنّه صرمح ب ذكر  النار ، لأنّها الأشدّ  ا حقّ وفي شهادت ه بأنّ النّارَ حقٌّ، إشادةُ كذلك بلجنّة ، وبأنهّ       
، فللخوف  في النفوس  ما ليسَ للأمن  فيهَا من الآثار   حركّة  لهم والدّافعة  لهم نحوَ التخلّي  وقعًا في قلوب  النّاس 

ُ
الم

، والشّهادةُ اعتر ستويير عَن دعَمّا يسُف ا م ن الغيب  اية المجتمع  فم ليسَ ب كون  النار  حقاا وحسبُ، فالتصديقُ به 
ا لله  تعالَى   ؛ على أنهّ جعلَ من ذلكَ العقاب   الواجب  الإيمان  ب ه، ولكنّه أرادَ هنا تحقيقَ نسبة  التعذيب  به 

لنّار  نتيجةً حتميةً ومقاب   ل كفر  الكافر . ستوبياايد لاً ب 
 الشعر كان أداة قوية لنقد الواقع والدعوة إلى التغيير ، نرى كيف أنّ السابقة الأمثلة الشعرية من خلالو       

د تعبير عن هذا النقد ل يكن مجرّ و ، وهو ما جاء به الإسلام لاحقًا ليقيم العدل والمساواة. بشتى الوسائل
بل كان أيضًا دعوة لإصلاح المجتمع وبناء نظام لفاسدة فحسب، أو عن مظاهر المدينة االسخط الشخصي، 

 قائم على القيم الإنسانية والدينية.

 :اليوتوبيا والديستوبيا كأدوات للدعوة والإصلاحرابعًا: ثنائية 
دوات  اختلافم على حاجة  كلّ  مجتمعٍ إلى طائفةٍ من المصلحيَن، وإنم "لكلّ  مصلحٍ حُزمةً من الأ ةليسَ ثَم      

" ه للمجتمع  (34)والآليّات  التي يعملُ في ضَوئ ها على الإصلاح  ؛ تعزيزاً لدعوت ه وتمكينًا ل مَا يُسد يه في نُصح 
منَ مرجعيمات  عهدصلحونَ الأوائلَ في الالذي يضمُّه، وقد اعتمدَ الم هُ ض  الأومل للإسلام  على ما يُمكن عَدُّ

، من شرعُوا في دعوة   إذ، (35)الطوبوية   المشركيَن للتوحيد ، ودعوة  أهل  الضلال  والغواية ، الهداية  والإذعان  للحقّ 
طريق  القول  اللين، وإثارة  العاطفة  ب ذكر  نتائج  مآلات  الهداية ، ولذلك اتبعوا في منهج الدعوة  والإصلاح  سياسةَ 

 الترهيب  تارةً، والترغيب  أُخرَى.
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، وقد شاكل ذلك المنهجُ ا      لأسلوبَ الإصلاحيم الذي نادَى به الطوبويون الأوائلُ، على عهد  المعلّ م الأومل 
وغيرهما،  (هوميروس)و (،أسيخوليس)وتابعيه مثل  (،أفلاطون)من خلال  ذلك الدستور  الذي أبحَ فيه كلٌّ من 

 ، ّ وسائل  الجذب  ،   إذومعايير  استقطاب  الفاسدين، استعمالَ كل  كانَ كلّ شيءٍ مبّراً لديهم، في سبيل  الإصلاح 
ايةٍ إنسانيةٍ تسعى لإصلاح  غي إلا وسيلةم، ما دامت في سبيل  فلم تكن الوسيلةُ لديهم تُشكّ ل عائقًا، فما ه

، وردّ ه عن ضلالات ه  . (36)المجتمع 
؛ الأخلاقي والديني التوجيهُ ر، ومن أبرز وسائل الأسلوب الإصلاحي التي نَدها في الشعر الإسلامي المبكّ      

ة استخدموا الجنّ فس إلى تبني القيم الإسلامية، لدفع النا (الديستوبيا)و (،اليوتوبيا)اعتمد الشُّعراءُ على ثنائية إذ 
ر من العواقب الوخيمة للأفعال السيئة، لأنم البدايات  التي تنمُّ عن العواقب  داعيةم ، والجحيم كمحذّ كحافزٍ 

وفيما يُبّزُ دورَ العاقبة  في الإقدام  على الإلقاء  بلنفس  في  .ل الشر ، والحرص  على فعل  الخيرفعلاجتناب  
 :(37)المهالك  دونَ خوفٍ، ما جاءَ في شعر  عبد الله بن  رواحةَ، من قول ه

 )من الطويل(                                                                                     
 لِمِ سُجودًا وتُسْ  صْ لِ تُْ  لمَْ أنتَ  نْ لئَِ      ه         انَ إمرا لقيتَ       غ أبَا سُفي     لِ فأَب
 مِ      هَنر في جَ  ادً            ارٍ خال    بالِ قر       وسِ      جرلٍ اةِ مُعَ  بِِزيٍ في الي رْ فأَبشِ    

بأنّ  لإيصال رسالة للمخاطبجهنممَ والكفر ،  عقدُ الشاعر  تلكَ الصّلةَ بيَن الجنّة  والإسلام، وبينَ هنا يف     
منًا في مقابل  الإسلام  الذي  ،والشرّ  الخيرَ  ي منهُ الصّلاةَ والحقم والباطلَ لا يستويان  مثلًا، فأوردَ الجنّةَ ض  يقَتض 

نُ للإنسان  عاقبتَه ا ا السّجود وخلوص النية فيه  لله  تعالَى، وهو إطارم طوبويٌّ يمؤمّ  تي يرتجيها، لالتي م ن مُلابساتِ 
، وقدَ جاءَ الإطماعُ في الجنة  بوصف ها مقاب لًا ويجعلُ النارَ مُقابلًا طبيعياا للكُفر ، والذي م ن ملابسات ه سُوءُ الخلق 

، والتخويف من النّار  ب وصف ها مقابلًا ديستوبياا؛ ل يعلمَ الإنسانُ عاقبةَ كلٍّ من الأمرين، فيسهل عليه  طوبوياا
نّ المجتمعَ الطوبوي أفضلُ في ظلّ  قانونٍ يُكمُه.     الاختيار بينهما، ومن ثَم يقنعُ بأ 

مظهراً من مظاهر  الخضوع  للحقّ  وانتقال آثار ه إلى أعمق  ومن التوجيهات الخلقية والدينية، التي شكملت     
 :(38)بقعةٍ في نفس  كلّ  مسلمٍ، ما ساقَه  كعب بن مالكٍ في قول ه

 )من الطويل(                                                                                   
 دَقُ     مِن عِلمِنا اليَومَ مَص ندَهمُ وع    ا         دَارهَِ  نََيألَا أبلِغاَ فِهرًا علَى    

 قُ            اتُ المنَيرةِ تَف            صَبَرنَْا وراَيَ      ربِ ثنِ يَ    اةَ السرفحِ مِن بَطبِِنار غد
 قُ            إِذَا طاَرت الأبَرَامُ نَسْمُوا ونَرتُ      رُ مِنرا سجيرة      م والصرب      صَبَرنَا لهَُ    
 وَقِدَمًا لَدَى الغاَيًّتِ نََرِي فنَسبِقُ     م جَرَيْ نَا بِصَبِرنَا   ادَةٍ تلِك    عَلى ع  
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ا يتحصّل في كلّ  ف كرٍ إنسانيٍّ  (اليوتوبيا)فالكلامُ عَلى فضيلة  الصّبّ  التي تُمثّل أعلَى درجات        ، نتيجةَ م 
لمعارك  والظفّر  على الأعداء ، والقُدرة  عَلَى مواصلة  الحروب  في طمُأنينةٍ وعزمٍ شَديدين،  للإنسان   من الانتصار  ب 

إنَازم ل  يَستطع إدراكَه أحدم م ن البشر  عَلى طبيعت ه المذكورة  في أبيات  الشّاعر  إلّا م ن خلال  قيادةٍ نبويةٍ 
ن حكيمةٍ، وهو يتعرّضُ في الأبيات  له   ذا النّوع  من الصّبّ  الذي ملمكَه زمامَ أمر  هؤلاء  الكفّار  وهو في  موضع  م 

 يثَربَ، لا ينُالُ ف يه.
سلميَن      

ُ
لتزام  الم في هذا العهد  وحديثُ الشّاعرُ عَن فضيلة  الصّبّ  هُنا ليَسَ ب وصف ه خُلقًا حميدًا خَاضعًا لا 

ظاهر  ال المتحكّمة  في قُدرة  الإنسان  علَى المداومة  والاستمرار  عَلى حالةٍ لا يَقدرُ العدوّ الدّاعمة  للقوَى  يوتوبيابم 
شتقاقاتٍ مُُتلفةٍ ما يعُزّزُ م ن إرادة  الشّاعر  التّنبيهَ عَلَى مقدار   معَها على الانتصار ، فإنّ في تكرار  كلمة  الصّبّ  ب 

م بيَن تحقُّق  الصّ  بّ ، ومَا بلغَه الصّبُّ م ن قدرٍ في نفس  الصّابر ، وذلكَ م ن حيثُ أرادَ ذلكَ الصّبّ ، والفرقُ بينّ 
ه، على اعتبار  أنّ الصّبَّ من القيم  الخلُقية   تقديم نموذج  البطل الحقيقي  الذي انتصرَ عَلى عدوّ ه ب صبّ ه قبلَ سلاح 

سلمَ من تحقيقَ الأمور  العجيبة . التي دعَا الإسلامُ مَن يدينون ب ه إلَيها وبقوةٍ؛ ل مَا ينُتجُه الصّ 
ُ
 بُّ م ن قوًى تُمكّ نُ الم

ل يكن تصوير المجتمع الجاهلي بلسلب مجرد أداة أدبية، بل كان وسيلة لإحداث تغيير اجتماعي حقيقي و      
، من خلال تعزيز مفهوم الأمة الإسلامية كبديل عادل للمجتمع القبلي القديم، وفي طريق  إقامة  هذا  المجتمع 

، وفي ذلك يقولُ كعب بنُ زهُير م على ذلك الطريق   :(39)يرَى بعضُ الشعراء  ضرورةَ الالتزام  بمنهج  الرمز  الذي دلهم
 )من البسيط(                                                                              

 هَنرد  مِن سُيُوفِ اِلله مَسلُولُ مُ      سُولَ لنَُور  يُستضَاءُ بِه إنر الرر 
يربطُ بين  الهداية  التي تُمثّ ل الطوبويةَ الاجتماعيةَ؛ إذ إنم إيمانَ الإفراد  غيُر كافٍ في إقامة  مجتمعٍ صالٍح ف    

، بقول ه: مهنمد من سيو   السلمية  ثُّلات  إحلال  القوة  محل الدعوة  ف  الله، ل ما في السميف  من تمبتمام ه، والسيف 
معُ بين تمعيةٍ تعمُّ كافةَ أفراد ه، وتجكبديلٍ شرعيٍّ إذا تطلَب الأمرُ؛ لإقامة  دولةٍ عادلةٍ مؤسسةٍ على قيمٍ مج

 .(40)وأنصار ه في ظلّ  زعامةٍ واحدة ريهمهاج
كأدوات   (الديستوبيا)و (،اليوتوبيا)اعتمد بشكل كبير على ثنائية  الإسلامي شعرالن بأ ومما تقدّم يتضح     

ت تقديم المجتمع الإسلامي كيوتوبيا تقوم على العدل والهداية، في مقابل المجتمع الجاهلي  إذوالإصلاح، للدعوة 
يتجلى كيف نَح  رية السابقة،الذي صُوّ ر بوصفه ديستوبيا تسودها الفوضى والظلم. ومن خلال الأمثلة الشع

الناس بترك ماضيهم الجاهلي والانخراط في المجتمع الإسلامي شعراء هذه الحقبة في توظيف هذه الثنائية لإقناع 
بقدرته ومن ثََّ تميّز هذا الشعر  وترسيخ الإصلاح الاجتماعي. ،الجديد، مما جعل الشعر أداة قوية لنشر العقيدة

ثل على دمج القيم المبدعة 
ُ
الإسلام  ليتم توجيه المخاطب نحو اختيار؛ مع البنية الشعرية التقليديةالدينية والم

 ( فاسد.ديستوبي)للخروج من واقع  ( مثالي،يوتوبي)كبديل 
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  :الخاتمة

 
شعر الفي  ،)اليوتيوبيا(، و)الديستوبيا(مظاهرالتي كان هّمها الكشف عن  هذه القراءة النقديةفي نهاية     

 من أهمها: توصل إلى مجموعة من النتائج،ال أمكننا، الإسلامي المبكّر
مجرد أداة لغوية للتعبير عن الإيمان، وأغراضٍ شعريةٍ تقليدية فحسب، بل كان  هذا الشعرل يكن  .1

أيضاً مساحة للنقد والتفاعل مع التحولات الاجتماعية الكبّى التي شهدها المجتمع الإسلامي 
، ما يعكس وعياً شعرياً متقدماً (الديستوبيا)و (،اليوتوبيا)ومن ثََّ كان ساحة للصراع بين  ،الناشئ

 حولات التاريخية، ويؤكد دور الأدب الإسلامي في التعبير عن التوتر بين المثال والواقع.بلت
في هذا الشعر حلماً مشروعاً، يجسد أمل الشاعر في غد أفضل، ومجتمع مثالي؛  (اليوتوبيا) ت  لمثّ  .2

 .خاء والسعادة، وينعم فيه الناس بلر  والمساواة  والعدل   يسوده الحقّ  إنها تعبير عن تطلعاته إلى عالٍ 
الظلم والفساد  الواقع المرير الذي يعيشه الشاعر، والذي يرى فيه (الديستوبيا)ل وفي المقابل تمثّ 

صورة قاتمة للمدينة الفاسدة، التي تغيب فيها القيم والأخلاق، وتسود الفوضى و  ،والاستبداد
  .والاضطراب

الفلسفي أو الخيالي لها عند )أفلاطون(، يختلف مفهوم )اليوتوبيا( في الشعر الإسلامي عن المفهوم  .3
ام عملي يقوم على أو )توماس مور(؛ فاليوتوبيا الإسلامية ليست حلمًا غير قابل للتحقّق، بل نظ

، بل على التصوّر أو النخب الفكرية مدوا على الخيال المجرّدتعفالشعراء المسلمون ل ي تعاليم الإسلام؛
          .والمثال، بين الشريعة والمجتمع، وبين الدنيا والآخرةالإسلامي الذي يربط بين الواقع 

بوصفهما أدوات فاعلة في الخطاب الدعوي  (الديستوبيا)و (،اليوتوبيا)وظّف الشعر الإسلامي ثنائية  .4
لي معزول عن الواقع، بل كان ل يكن استدعاؤهما مجرد ترف جمالي أو بناء تّيّ  ؛ إذوالإصلاحي

وفي  ،وتوجيهه نحو قيم الإسلام ومثله العليا ،ولوجية تسعى إلى التأثير في المتلقيبرؤية أيدي امحكومً 
توجيهه نحو التحول الإيجابي، سواء عبّ التبشير بلمثال الديني  ةً ، مستهدفيخلق تأثير نفسي ومعنو 

 .أو التحذير من انحراف الواقع عن هذا المثال ،الأعلى

 ومراجعه: البحثمصادر 

 
مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع، وول ستريت، المملكة المتحدة،  البستاني،  الجاهلية وصدر الإسلام )حياتِم، آثارهم، نقد آثارهم(، بطرسأدبء العرب في .1

  م.2017، 1ط
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